
 سـنوات علـى مشاركـة السـودان في حـرب
اليمن.. الجنرالات الرابح الوحيد

, مارس  | كتبه عماد عنان

ــا، الصــوارمي خالــد ســعد، في  مــارس/آذار  أعلــن النــاطق باســم الجيــش الســوداني سابقً
مشاركة السودان رسميًا في “عاصفة الحزم” لدعم قوات التحالف بقيادة السعودية في حربها ضد
كتــوبر/تشرين الأول مــن نفــس العــام كشــف الرئيــس المعــزول عمــر الحــوثيين بــاليمن، وفي منتصــف أ
البشير عن وصول أول دفعة من الجيش إلى ميناء عدن، لافتًا حينها أن عددها لا يتجاوز لواء واحد

من المشاة.

سبع سنوات مرت على إعلان مشاركة القوات السودانية إلى جانب قوات التحالف في اليمن، وسط
انتقـــادات سياســـية وشعبيـــة متصاعـــدة منـــذ ثـــورة ديســـمبر/كانون الأول ، تتهـــم الســـلطات
السودانية بارتهان المؤسسة العسكرية للإرادة الخليجية، تحقيقًا لمكاسب اقتصادية وسياسية مؤقتة.

تكبـدت القـوات السوادنيـة العديـد مـن الخسـائر منـذ مشاركتهـا في تلـك الحـرب الـتي دفعـت البعـض
لوصــف الجيــش الــوطني بـــ”المرتزقة”، لكــن يبقــى التســاؤل: هــل المكاســب الــتي حصــلت عليهــا البلاد
تتناسب والثمن الباهظ الذي دفعته جراء تلك المشاركة؟ وهل تصب تلك المكاسب في صالح الدولة

أم في صالح حفنة من الجنرالات، سماسرة الحروب والسياسة معًا؟

بداية.. لماذا وافق البشير؟
تعـرض السـودان لهـزة اقتصاديـة عنيفـة عقـب انفصـال جنـوب السـودان عـام ، إذ فقـد بتلـك
الخطــوة ثلاثــة أربــاع عائــداته النفطيــة الــتي يســيطر الجنــوب علــى معظمهــا، تزامــن ذلــك مــع ارتفــاع
معدلات البطالة وتراجع مستوى العملة المحلية، فضلاً عن القفزة في مناسيب التضخم والعجز في

الموازنة.

وبالتزامن مع ذلك واجهت البلاد ضغوطات أمنية وسياسية هائلة، جراء نشاط الجماعات المسلحة
يــة في دارفــور، والقلــق الــذي أحــدثته بعــض القبائــل في الــشرق، والصراع الســياسي بين النخــب اليسار
والإسلامية، فضلاً عن العقوبات الدولية التي كانت مفروضة على البلاد ووضع اسمها على قوائم

الإرهاب، ما أحدث حالة من العزلة الكاملة لها عن الساحة العالمية.

في تلك الأثناء وجد البشير الانخراط في حرب اليمن فرصةً جيدةً للحصول على مساعدات مالية من
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دول الخليج، فضلاً عن توظيف علاقتها الجيدة بالولايات المتحدة للتوسط من أجل رفع اسم بلاده
من قائمة الدول الراعية للإرهاب، كذلك رفع العقوبات الاقتصادية ومعالجة ديونه المتراكمة.

في أعقاب ثورة ديسمبر/كانون الأول  تصاعدت الأصوات التي تطالب
بسحب القوات السودانية من اليمن والتحرر نسبيًا عن التبعية الخليجية في

القرار السياسي

 ألف سوداني في اليمن
في نوفمبر/تشرين الثاني  أعلن قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، نائب
رئيس المجلس السيادي، أن عدد القوات السودانية التي شاركت في اليمن بلغ ثلاثين ألف جندي،
معظمهم من قوات الدعم السريع، فيما أشارت “نيويورك تايمز” أن % من الجنود المشاركة في
يبهم على المناطق الحدودية مع السعودية وتأهيلهم للقتال سن صغيرة، بين  و عامًا، يتم تدر

والبقاء في اليمن أطول فترة ممكنة.

وكــــانت المهــــام الموكلــــة لتلــــك القــــوات المقســــمة إلى وحــــدات ( –  مقــــاتلاً في الوحــــدة
يــة في الساحــل الغــربي، فيمــا تنتــشر أربعــة ألويــة علــى الحــدود اليمنيــة الواحــدة) القيام بعمليــات بر
السعودية، وتتولى حراسة القواعد الإماراتية في جنوب اليمن، هذا بجانب تمركز بعض القوات في تعز
والحديدة ولحج وحجة وصعدة، ولها حضور قوي في الهجمات البرية التي تقوم بها قوات التحالف

في الجنوب.

وتنقســم رواتــب الجنــود الســودانيين طبقًــا لرواتبهــم العســكرية، إذ كــان يحصــل ضبــاط الجنجويــد
يًا فيما كان الجنود يحصلون على  دولارًا، وكانت المتمرسين على راتب قيمته  دولارًا شهر
هناك وعود بحصول المقاتل على  آلاف دولار بعد  أشهر من مشاركته في العمليات العسكرية

ير إعلامية. بحسب تقار

ـــــوات ـــــدتي لأول مرة بحجـــــم الخســـــائر في صـــــفوف الق وفي ســـــبتمبر/أيلول ، اعـــــترف حمي
السوادنية المشاركـة، حين أعلن مقتـل  جنـديًا سودانيًـا، بينهـم  ضابطًـا، فيمـا أعلـن المتحـدث
باسم القوات المسلحة الحوثية، العميد يحيى سريع، أنه خلال خمس سنوات من الحرب على اليمن
“بلغ عدد الضحايا من القوات السودانية  آلاف بينهم  قتيلاً”، لافتًا أن “القوات السودانية

الموجودة داخل اليمن تعتبر أهدافًا مشروعة لنيراننا”.



يجي الانسحاب التدر
في أعقـــاب ثـــورة ديســـمبر/كانون الأول  تصاعـــدت الأصـــوات الـــتي تطـــالب بســـحب القـــوات
السودانية من اليمن والتحرر نسبيًا عن التبعية الخليجية في القرار السياسي، وتعززت الضغوط بتولي

حكومة مدنية السلطة الانتقالية إلى جانب جنرالات الجيش السوداني.

 ــوزراء السوداني السابق عبــد الله حمــدوك، في وكــان مــن تبعــات هــذا الضغــط أن أعلــن رئيــس ال
ديســمبر/كانون الأول ، تقليــص قــوات بلاده في اليمــن إلى  آلاف مقاتل، وكــان النــاطق باســم
قوات الدعم السريع التابعة إلى الجيش السوداني العميد جمال جمعة، في  يناير/كانون الثاني من
العـام ذاتـه قـد أعلن بقـاء مجموعـة بسـيطة مـن القـوات السودانيـة داخـل الأراضي اليمنيـة، لافتًـا أن
تلك القوات تعمل ضمن قطاعين: الأول قطاع في عدن والثاني القطاع السعودي الذي يتمحور على

الحدود السعودية-اليمنية، التي تسيطر عليها جماعة الحوثي.

قرئ هذا الانسحاب التدريجي للقوات السودانية على أنه استجابة للتطورات التي شهدتها الساحة،
داخليًا عبر الثورة السودانية وسقوط نظام البشير، والثاني التوجه السعودي الإماراتي العام لتخفيف
حجم التحالف داخل اليمن استجابة للضغوط الدولية التي تندد بالانتهاكات الإنسانية جراء تلك

الحرب.

غــير أن هــذا الانســحاب لا يعــني بــالضرورة تخلــي الســلطة الجنراليــة السودانيــة الجديــدة عن دعمهــا
الكامل للخطاب السعودي الإماراتي في اليمن، الذي امتد جغرافيًا إلى القارة الإفريقية، حيث مساعي
تمدد النفوذ الخليجي في مواجهة نظيره الإيراني والغربي في بعض المناطق الإستراتيجية لا سيما القرن

الإفريقي.

المكاسب الأبرز من وراء ال بالجنود السودانيين للقتال في اليمن كانت من
نصيب الجنرالات، حيث الدعم المطلق لكل من البرهان وحميدتي، ليصبحا

على التوالي الرجلين الأول والثاني في حكم السودان

حميدتي.. سمسار المرتزقة الأبرز
كثر الأسماء التي فرضت نفسها كأذ للرياض وأبو ظبي سواء في اليمن أم الداخل السوداني من أ
يـق الركـن عمـاد يـق عبـد الفتـاح البرهـان، رئيـس مجلـس السـيادة الحـاليّ، كذلـك الفر والإفريقـي، الفر
مصطفى عدوي رئيس هيئة الأركان السودانية، غير أن الاسم الأبرز حضورًا كان قائد قوات الدعم

السريع، محمد حمدان حميدتي.



يـرًا تحـت عنـوان “حميـدتي.. سـمسار أبنـاء زايـد لتجنيـد في يوليو/تمـوز  نـشر “نـون بوسـت” تقر
المرتزقــة الســودانيين”، أثبــت فيــه بالأدلــة كيــف كــان حميــدتي ذراع ولي عهــد أبــو ظــبي محمد بــن زايــد،
ــدعم القــوات ــة، ل ــة العالي للحصــول علــى خــدمات آلاف المرتزقــة مــن المقــاتلين ذوي الكفــاءة القتالي

الإماراتية سواء في اليمن أم في ليبيا حيث دعم مليشيات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

يـر أشـار إلى أن اختيـار حميـدتي تحديـدًا لم يكن عشوائيًـا، فللرجـل سـجل كـبير كــ”سمسار مرتزقة”، التقر
فقبـل انخراطـه بالعمليـة السياسـية، وهـو الانخـراط الـذي جـاء مصادفـة وبهـوى ومـزاج عمـر البشـير،
كــانت تربــط تــاجر الإبــل علاقــات وثيقــة بالمليشيــات المســلحة في بلاده، لــذا وقــع عليــه الاختيــار قــديمًا

وحديثًا وربما يكون مستقبلاً.

مكاسب السودان.. الجنرالات الرابح الأول
علـى المسـتوى الاقتصـادي حصـل السـودان علـى حزمـة مساعـدات ماديـة مـن الخليـج نظـير مشاركـة
بعـض قـواته إلى جـانب التحـالف في اليمـن، غـير أن تلـك المساعـدات لم تصـل بعـد إلى المسـتوى المأمـول
الـذي كـان يمـني بـه السودانيـون أنفسـهم، لا سـيما أن جنـودهم كـانوا في الصـفوف الأولى في مواجهـة

الحوثيين.

وبعد الثورة حاولت العواصم الخليجية التقرب إلى السلطة الانتقالية الجديدة، التي لم تكن بالطبع
جديدةً على الخليجيين، فالبرهان وحميدتي كلاهما كان على صلة وثيقة بولي عهد السعودية وأبو

ظبي، كونهما كانا في طليعة القادة العسكريين الداعمين لخطوة المشاركة في حرب اليمن.

وبعد تولي حمدوك رئاسة الحكومة المدنية في سبتمبر/أيلول  بدأ الحديث عن وساطة سعودية
لرفع اسم السودان من قوائم الإرهاب، وبالفعل تمت الصفقة بنجاح، حيث رفع اسم البلاد لأول
مرة منذ  عامًا، وجُمدت بعض الديون الخارجية، هذا بجانب إنهاء حالة العزلة الاقتصادية عبر

إعادة تعامل المؤسسات المالية العالمية مع الخرطوم مرة أخرى.

غــير أن تلــك المكاســب الــتي يــروج لهــا البعــض علــى أنهــا مقابــل الــدعم العســكري الســوداني للــدول
الخليجية في اليمن، كانت نظير خطوة التطبيع مع دولة الاحتلال، التي دفعت إليها أبو ظبي، في إطار

موجة التطبيع التي شهدها عام  وشملت الإمارات والبحرين والمغرب مع السودان.

وعليــه فــإن المكاســب الأبــرز مــن وراء الــ بــالجنود الســودانيين للقتــال في اليمــن كــانت مــن نصــيب
الجــنرالات، حيــث الــدعم المطلــق لكــل مــن البرهــان وحميــدتي، ليصــبحا علــى التــوالي الــرجلين الأول
والثـــاني في حكـــم الســـودان، رغـــم الخلافـــات الأيديولوجيـــة القويـــة بينهمـــا وابتعادهمـــا عـــن بورصـــة

الترشيحات بالمرة عند انطلاق الثورة.

يارات مكوكية قام بها البرهان للرياض وأبو ظبي، تزامنت مع أخرى قام بها حميدتي الذي تفوق ز
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على رئيس مجلس السيادة بتعزيز حضوره الاقتصادي عبر تهريب الذهب للإمارات، ودعم خزانته
في مقابل سمسرة المرتزقة الذين أوفدهم لليمن وليبيا، وقيل مؤخرًا روسيا، وهو ما أثقل قوة وكيان
قــوات الــدعم السريــع الــتي تتفــوق اليــوم علــى الجيــش الرســمي بإمكانياتهــا الماليــة الكــبيرة وتنظيمهــا

القوي وولائها التام لحميدتي مقارنة بموقف الجيش من البرهان.

وفي الأخير يمكن القول إنه بعد  سنوات من مشاركة القوات السودانية في حرب اليمن، لم تحقق
البلاد أي مكاسب تذكر قياسًا بالثمن الذي قدمته من قرارها السيادي واستقلاليتها الوطنية فضلاً
عـــن المئـــات ممـــن لقـــوا حتفهـــم علـــى أيـــدي الحـــوثيين، ليحصـــد الجـــنرالات وحـــدهم جـــوائز تلـــك
المشاركة المتمثلة في دعمهم السياسي والمالي وبقائهم على رأس هرم السلطة الحاليّة رغم الانتقادات

الشعبية الكبيرة والحراك الثوري الذي لم يهدأ طيلة السنوات الثلاثة الأخيرة.
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